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4. إعطاء الأولوية للسياسات التي تركّز على الإنسان

	4  إعطاء الأولوية للسياسات .
التي تركّز على الإنسان

 تظهــر البيانــات أن الروابــط بيــن المهارات 
المطلوبــة حاليــاً والمهــارات المتعلقــة بالثــورة 

الصناعيــة الرابعــة لــم تــزل ضعيفة فــي المنطقة 
العربيــة. غيــر أن التكنولوجيــات الذكيــة قد تســتحوذ 

عمــا قريب علــى الوظائــف التقليديــة، وتجعل 
مهــارات عديــدة باليــة وتســتحدِث مهارات أخرى. 

ولا ينبغــي التقليــل مــن الأثــر الطويل الأجــل لجائحة 
كوفيــد-19 علــى أســواق العمل فــي المنطقــة العربية. 
فوفقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي64، لن يعــود التوظيف 

علــى مســتوى العالــم إلــى معدله ما قبــل الجائحة 
وهــو يتخلــف عــن معــدل تعافي الناتــج المحلي 

الإجمالــي. وخــال الفصــل الأول من عام 2020، 

انخفضــت ســاعات العمــل فــي المنطقــة العربية 
بنســبة تقــدر بنحــو 2.2 في المائــة )أي ما يعادل 

نحــو 3 ملاييــن وظيفــة بدوام كامــل، على افتراض 
أســبوع عمــل مدته 48 ســاعة(، مقارنــة بالوضع 

قبــل الجائحــة، أي الفصــل الرابــع من عام 2019 65. 
وبالنســبة للفصــل الثانــي من عام 2020، تشــير 

التقديــرات إلــى انخفــاض أكثر حدة، مع خســارة 
 19.5 في المائــة من ســاعات العمــل مقارنة 

 بالفصــل الرابــع من عــام 2019، أي ما يعادل 
 23 مليــون وظيفــة بــدوام كامل. أما بالنســبة 

 للفصــل الثالــث مــن عام 2020، فمــن المقدر أنه 
 تمــت خســارة 12.8 في المائــة من ســاعات العمل، 
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 أي مــا يعــادل 15 مليــون وظيفــة بدوام كامل66. 
وشــهد الفصــل الرابع من عام 2020 خســارة 

 5.6 في المائــة فــي ســاعات العمــل، أي ما يعادل 
6.4 مليــون وظيفــة بدوام كامــل. وتتطلــب التغيّرات 

التكنولوجيــة المســتقبلية وحقبــة مــا بعــد الجائحــة 
بالتالــي سياســات رشــيقة تركــز على الإنســان، ينبغي 

بموجبهــا أن تكــون خيــارات صقــل المهارات أو 
تجديدهــا متاحــة للجميــع.

 وبمــا أن الأفــراد يمكن أن يفقدوا رأســمالهم 
البشــري مــع مــرور الوقت، فإن برامج صقــل المهارات 

أو تجديدهــا يمكــن أن تنعــش معرفــة رأس المال 
البشــري، وتزيــد من قابليــة التوظيــف للجميع، 

ولا ســيما الموظفيــن الأكبر ســناً الذيــن تقل فرص 
عثورهــم علــى وظيفة بعــد تســريحهم. ولتحقيق 

ذلــك، يجــب تقديم إعانــات التعليم والمســاعدة 
الماليــة لبرامــج التدريــب وتعزيزها أكثر لتشــمل 

النســاء والأشــخاص ذوي الإعاقة وســكان المناطق 
الريفيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه الجهود خدمات 

النقــل، ورعايــة الأطفال، وجداول مرنــة للصفوف 
الدراســية. كمــا أن تكييــف برامج التدريــب لمعالجة 
القيــود والعقبــات التي تواجه النســاء من شــأنه أن 

يحسّــن نتائجهــن في ســوق العمل. فعــادةً ما تواجه 
النســاء قيــوداً ماليــة أكبر مقارنــة بالرجال، وهذا 

مــا يؤثــر على قدرتهــن على دفع تكاليــف التدريب 
والمشــاركة فيــه. وعليه، فإن من شــأن تقديــم المنح 

النقديــة والتأميــن الطبي أن يســاعد النســاء على 
تجــاوز هــذه الحواجــز. وتمثل تربيــة الأطفال ورعاية 

الأســرة عائقاً رئيســياً آخر يحول دون مشــاركة 
النســاء فــي التدريب علــى المهارات، لأنهــن يتحملن 

فــي معظــم البلدان مســؤوليات أكبــر من الرجال 
فــي الأعمــال المنزلية ورعايــة الأطفال. ولذا فإن 
من شــأن تقديــم إعانات رعاية الأطفال أن ييســر 

حصــول النســاء علــى التدريب، ويكفــل إكمالهن 
البرامــج التدريبيــة بنجاح.

ولا يُعــدّ وضــع نهــج متكامل وتنســيق الجهود 
لتحســين فــرص الحصــول على التدريــب الجيد 

والمناســب بالنســبة لقاطنــي المناطــق المحرومة 
أمــراً محوريــاً لتنميــة المهارات فحســب، بل هو 

بمثابــة جواز ســفر لهــم أيضاً نحو فرص عمل وسُــبل 
عيش أفضل. ومن شــأن الاســتفادة من أســاليب 

تنفيــذ مبتكــرة، على ســبيل المثال، أن تحسّــن فرص 
التدريــب وتعــزّز تنميــة المهارات فــي المناطق الأكثر 
هشاشــة التــي تعاني عــادةً من مســتويات عالية من 
البطالــة. ولذلــك، يجب توســيع نطــاق الوصول إلى 

المــدارس والجامعــات ومؤسســات التدريب في 
المناطــق المحرومــة مــن الخدمات، كما يجب توســيع 

نطــاق الوصــول إلى تدابيــر التوعيــة وتكنولوجيا 
المعلومــات والاتصالات )مــن برامج ومعدات 

التدريــب، والحواســيب، والهواتــف النقالة(.

ويمكــن تحقيــق الاتســاق بيــن العــرض والطلب على 
المهــارات المهنيــة مــن خلال وضــع آليات للتنســيق 

بيــن مقدمــي خدمــات التعليم والشــركات. ومن 
الشــروط الأساســية لذلــك توفيــر بيانات عــن قابلية 

التوظيــف وإجراء دراســات ســوقية دورية عن 
متطلبــات الســوق المحليــة. وفيمــا يخــص توفير 

بيانــات عــن قابليــة التوظيف، يجب إنشــاء شــبكة 
تضــم عــدة كيانــات حكومية )مــن وزارات، ونقابات، 

وغــرف الصناعــة والتجــارة( لضمــان تلبيــة احتياجات 
أســواق العمــل العربيــة علــى نحو أفضل.

وفــي الحقبــة الراهنة مــن التكامــل على المســتويين 
الإقليمــي والعالمــي، فــإن التركيز علــى المهارات 

التــي يمكــن أن تصبــح مطلوبــة محليــاً أو إقليميــاً 
أو عالميــاً سيوســع نطــاق قابليــة التوظيف. وســوف 

تســتمر طريقــة العمــل الجديــدة ما بعــد الجائحة، 
وســيصبح العمــل عــن بُعــد هو الوضــع الطبيعي 

الجديــد لأن الحضــور الشــخصي ســيفقد أهميتــه في 
العديــد مــن الوظائــف. ولذلــك ينبغي عــدم التقليل 

مــن أهميــة اســتحداث تقنيات أفضــل لتطابق 
المهــارات وتوفيــر التوجيــه للباحثيــن عــن عمل. 

وبمــا أن ســوق العمــل تتغيــر بمرور الوقــت، يحتاج 
الوافــدون الجــدد إليهــا والقوى العاملــة الموجودة 

فيهــا إلى توجيه مســتمر بشــأن نــوع المهارات 
المطلوبــة. وبوجه عام، ســتؤدي السياســات 

والبرامــج التــي تحدّ مــن عدم تطابــق المهارات إلى 
تعزيــز الإنتاجيــة علــى المــدى الطويل ونتائج ســوق 

عمــل عموماً.




